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حقيقة العلاج بالطاقة بين العلم والقرآأن 


الحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه» والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين 
محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين › أما بعد .. 

يقدم هذا البحث رؤية علمية شرعية عن مفهوم وتطبيقات الاستشفاء والعلاج بالطاقة 
من خلال دراسة استقرائية تتتبّع التطبيقات المروج لها حاليا في العالم وتعرض فلسفتها 
وأصولها وعلاقتها بمفهوم الطاقة العلمي الفيزيائي وعلاقتها بفلسفة الطاقة في العقائد الصينية 
والهندية واليابانية المختلفة ومعتقدات الغنوصية الجديدة ( النيو إييج ). 

والعلاج بالطاقة أمر بات اليوم يتداخل مع كل أنواع العلاج ويحاول أصحابه ومروجوه 
إقحام فلسفته حتى في العلاج بالقرآن بعد أن جعلوه فرعا من فروع الطب البديل فهناك من يلوي 
أعناق النصوص بزعم أنه يوفق بين العلم والدين وهو في الحقيقة ينشر أفكارًا لا تمت بصلة لا 
للعلم ولا للدين» لذا كان من الضروري إبراز حقيقة هذا العلاج إسهاماً في خدمة الدين والعلم 
والإنسانية. 

ولاشك أن للمؤتمرات العلمية دورها الرائد في صياغة فكر وحضارة المجتمعات وفحص 
الادعاءات وتقويم النظريات» ومناقشة المستجدات وتقويمها لضمان صحة مسارها في الحفاظ 
على هوية الأمة وفكرها ومعتقدها؛ لذا يُقدم هذا البحث لمؤتمر العلاج بالقرآن بين الدين والطب 
إسهاما في تحقيق أهدافه السامية لنشر الوعي والتمييز بين الحق والباطل فيما يتعلق بالعلاج 
بالقرآن لتحقيق العبودية لله على الكيفية التي شرعها وارتضاها وهو من وجه آأخر متعلق بفرع 
من أهم فروع العلاج المنتشرة في العالم اليوم. 
وسيتناول هذا البحث مفهوم الطاقة ويستعرض آبرز تطبيقات العلاج بالطاقة المروج لها 

عالميا ثم يُبين أبرز تطبيقات العلاج بالطاقة المتعلقة بالقرآن مراعية في ذلك التوضيح والإيجاز 
الذي تقتضية مواصفات هذا البحث . 


ونسأل الله العلي القدير أن يجعل فيما كتب نورا يحق به الحق ويبطل الباطل .. 
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الطاقة تي الاصطلاح الفيزيائي هي مبدأ أولي تعرّف بأما القدرة على القيام بعممل ما أو 
إحداث تغيير ما. وتدل على الطاقة الفيزيائية بأشكاها وتحولاقا المحتلفة الحرارية والنووية والميكانيكية 
والكيميائية والكهرومغناطيسية وغيرها. 
فلفظة (الطاقة) مألوفة لدى الناس واستخدامها شائع في جال العلوم التجريبية» وهذه الطاقة بمكن 
قياسها ومعرفتها ورؤية آثارها والتحكم في إنتاجها بالطرق العلمية المعروفة» وقد تستخدم لفظة 
الطاقة جارا للدلالة على هة والائبعات غو العمل والعبادة: 
مفهوم الطاقة الكونية: 

أما الطاقة الكونية المقصودة في تطبيقات الاستشفاء الشرقية فهي أمر آخحر لا علاقة له بالطاقة 
الفيزيائية من قريب أو بعيد - رغم ادعاء مروجيها- لذلك يسميها بعض العلماء الغربيين الطاقة 
اللطيفة أو الطاقة غير الفيزيائية( 21ءزورط۲-«10 له eاSubt‏ ) واشتهر إطلاق ام (Putative‏ 
(رعإهEn‏ أي الطاقة المزعومة» أو الافتراضيةء أو اال 

وحقيقة هذه الطاقة نظرية فلسفية عقدية قامت على أساس التصور العام للكون والوجود 
والحياة عند من لم يعرفوا النبوات أو يكفرون مها ومن ثم يحاولون الوصول إلى معرفة الغيب وتفسير ما 
وراء عالم الشهادة بعقوهم وحيالاتمم؛ لذا أسموها الطاقة الحيوية» وطاقة قوة الحياةء وطاقة الحياة 
باعتبار عقيدقم فيها من أا مصدر الحياة فلا توحد الحياة بدوفا . كما أسموها (الطاقة الكونية) 
لكوم يعتقدون وحودها منتشرة في الكون تملأ فراغه وتحفظ نظامه وأا حكن أن تستمد منه بطرق 
خحاصة حسب ما يدعون . ويسموما طاقة الشفاءء أو قوة الشفاء باعتبار ما ينسبون إليها من قدرة 
شفائية لحميع الأمراض. 

ف (الطاقة الكونية) المقصودة في هذه التطبيقات مختلفة كليا عن الطاقة الفيزيائية» فهى طاقة 
ميتافيزيقية أو قوة غيبية حسب ادعائهم » ولعرفة حقيقتها أكثر نستعرض التسميات المتنوعة الي 
تطلق عليها في الثقافات الشرقية ال هي أصلها والثقافة الغربية المروحة والمسوقة ها تحت مسمى 
الطاقة. 


(1) Energy Medicine: An Overview, NCCAM, NIH, nccam.nih.gov, 2005. 
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من تلك التسميات (التشي) وهو الاسم المعروف في عقائد الصين وتطبيقاا الحياتية 
الاستشفائية والقتالية » ومنها (الكي) في عقائد اليابان والتطبيقات العلاجية عندهم » وهي (البرانا) 
عند الهندوس ومارسي التنفس العميق» وهي المسماة (الكا) عند الفراعنة» وامها (إلكترا) تي وثنية 
روما القديعة»وهي (قوة ساي) عند الما ركسيين في الاتحاد السوفيي وأتباعهم . 
ويفسرها من يحاولون التوفيق بين فلسفتها وبين المعروف قي الأديان السماوية ب(الله) تعالى الله عن 
ذلك علو كبيرًا أو (نور الل)! » أو (الروح القدس)» ويفسّرها بعض من يتبناها من المسلمين 
ب(الروح ) ال هي أصل الحياةء أو (البركة) الى تمنح القوة وتسير الأمور بسلاسة! 

وقد حاول مروحو هذا المفهوم للطاقة مع تطبيقاته ق العصر الحديث إضفاء الطابع العلمي 
الفيزيائي عليها والزعم بأما الطاقة الحرة الموحودة في الكون أو الطاقة الكهرومغناطيسية وأحيانا 
TT‏ 

ورعا كان من أهم أسباب استعماهم لفظة الطاقة: أن الطاقة ال يدعومُا هي برأيهم مكمن 
القدرة والقوة والتأنير ق الحياة والببحث في حقيقة الحياةء وأا القدرة أو القوة المؤثرة فيها ! 
وهذا هو منتهى ما أوصلت إليه عقوم لما م يأحذوا قصة البداية وحقائق الغيب عن الله عز وحل 
والروح والجن والملائكة من النقل الصحيح فالغيب بتفاصيله بعيد عن متناول العقول وإدراكانهاء 
وكل من ببحث فيه بعيدًا عن نور الوحي الذي حاء به الأنبياء لن يصل إلا إلى طريق مسدود 
فيتخرص ويفترض فروضا تبعده عن الحقيقة وعن الإبعان وتقربه من الكفر والإلحاد الذي هو مراد 
کن 

وقد حاول العلماء الملاحدة الذين تبنوا هذه الفلسفة تفسيرها للعامة معا يضفي عليها الطابع 
العلمي الفيزيائي فاستخدموا لفظة (طاقة) ال هي أقرب للدلالة عليها لاسيما لعامة الناس الذين 
يعرفون لفظة الطاقة ويؤمنون أن ها أنواع وتحولات يعرفها المخحتصون من العلماء» ولا كان إلحاقها 
بالطاقة المعروفة في العلم يتطلب أدلة علمية عليها وطرقا تمكن من قياسها؛ ادعى بعضهم اما طاقة 
ذات موحات طويلة حدا لذا يستحيل تصميم أحهزة لقياسها. وزعم آخحرون أن ممذه الطاقة أحهزة 
حاصة منها: البندول الفرعون الذي يوضع على الشيء وبحسب اتحاه دورانه يزعمون إمكان تحديد 
كمية الطاقة الموحودة ونوعها. أما من تبناها من العلماء الروس والغربيين فقد ادعوا تفسير نتائج 
بعض أحهزة قياس كهرباء الجسم وظواھرہ اÈۈz>kيgيıة yî  Bioresonance electrography‏ 
Bioelectrography Biofeedback device‏ بأا قياسات فمذه الطاقة لتأً کید ما يزعمونه من أا 
حقيقة علمية وإبعاد حقيقتها الفلسفية الدينية ومن ثم إقناع البسطاء من الناس بباقي متعلقاها الفلسفية 
كالحسم الأثيري والعناصر الخمسة» ومن ذلك استخدام الجهاز المعروف للبحث عن الإشارات 
العصبية ومن ثم إيهام المريض أن الجهاز يتعرف على مسارات الطاقة ويرصد كميتها. والحقيقة الي 
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يعرفها المخحتصون في الطب والفيزياء عن طبيعة عمل هذه الأحهزة لا تتعلق من قريب ولا من بعيد 
بطاقة كونية متدفقة في مسارات حسم أثيري ! 

کما صمم بعضهم أجهزة خحاصة أسموها أجهزة تصوير المالة (الأورا) Aura Photography‏ 
وأول من فعل هذا الروسي کیرلیان نان ”رہ٥‏ فی عام ۱۹۳۹م بجهازه المسمى تصوير كيرليان 
Kirin photography‏ الذي يقيس التفريع الكهربائي > وكذلك جھاز کوغنز کامیرا Aura‏ 
Camera 6000 / Coggins Camera‏ « و S10 Device Nelson's QXCI / ùgmli jl>‏ الذي 
يرصد أكثر إشارات الظواهر الحيوية . 
وأحهزة تنز كعnصذطعةM1 NS‏ غ" المستخدمة لتعطيل الشعور بالأ ل . 

وحقيقة الأمر أن هذه الأحهزة تقوم على الجمع بين: حقائق صحيحة» وإدعاءات منطقية 
دون دليل و أباطيل ومغالطات وأحطاء علمية تخفى على عامة الناس ولذلك رفض العلماء الحايدون 
تلك التفسيرات الادعائية لنتائج قياس بعض المتغيرات الحيوية من درحة حرارة ونبض ودرحة رطوبة 
N a O oy‏ 
العلمية والنتائج الاستقرائية المثبتة» ومن م أسموا هذه الطاقة بر Putative Ene!gy‏ ) الطاقة 


وبمكن تلخحيص حقيقة الطاقة الكونية بأا: مبداً فلسفي أساسه ماولة أصحاب الأديان 
الشرقية والملاحدة في الشرق والغرب لتفسير ما يرونه ف الكائنات الحية من قوة وحركة وانفعال 
وتأثير» وما يرونه من أمور خارقة أحيانا تفسيرًا بعيدا عن خبر الوحي؛ فافترضوا وجود قوة أسموها 
الطاقة الكونية أو طاقة قوة الحياة» وزعموا أن لحميع الموحودات حظ منهاء وأنه بمكن تنمية هذا الحظ 
بطرق وتطبيقات متنوعة للحصول على حياة أفضل وسعادة وصحة وروحانية» بل ولاكتساب قوى 
تكن من عمل الغوارق وإحداث المعجزات! سواء ما يتعلق بالقدرات العلمية الكشفية بالإطلاع على 
المغيبات أو القدرات العملية التأثيرية بتحريك الأشياء عن بعد ونحو ذلك! 
وأصل معتقد الطاقة عند أهله يرتكز على اعتقاد وحود قوة هائلة تملأ الففراغ الموحود ق الكون 
وتسييره وتحفظ نظام السموات والأرض» ومد جيع المحلوقات باللياة والقوة ون هذه القوة تتمثل 
بشكل قوي في النجوم والكواكب والأفلاك. 


. ٠٠٠١: ينظر: الإنسان الحائر بين العلم والخرافة‎ )١( 


وهذه القوة أو الطاقة تتكون من قوتين متضادتين ومتناغمتين: طاقة إبجابية وطاقة سلبية» وبالتعبير 
الصين (الين) و(اليانغ)» وتحكم تغيرات هذه الطاقة وتحولانما نظرية (العناصر الخمسة) ال تتصل 
عبادئ التنجيم والفلسفات الشرقية القديعة . كما يعتقد أهل هذه الفلسفة بإمكان الإنسان الحصول 
على كميات إضافية منها عن طريق معرفته بجسمه الأثيري ومسارات الطاقة عليه ومن تم تدفيقها فيه 
عبر طقوس معينة وأنظمة غذائية حياتية معروفة ف الثقافات والديانات الشرقية أو عبر معرفة 
واستخدام أسرار الحروف والأشكال المندسية والأهرام والألوان والأحجار الكريبمة وبعض المعادن؛ لذا 
أعاد متبنو هذه الطاقة من الغربيين“ صياغة تلك الطقوس بشكل يتناسب مع ثقافة العصر فخرحت 
فی شکل تطبيقات وممارسات تدريبية أو استشفائية علاجية تحت اسم تنمية القدرات البشرية الكامنة 
أو طب الطاقة أو الطب البديإ . 


)١(‏ وأكثرهم من الباطنيين المتأثرين بروحانيات الشرق الذين كونوا ح ر كات غنوصية باطنية مؤسسية كبرى كح ركة العصر الجحديد 
وح ركة القدرات البشرية الكامنة ينظر للتفصيل : أصول الإبمان بالغيب وآثاره لفوز كردي ٠٠۲:‏ . 

(۲) الطب البديل باب واسع ليس له ضوابط محددة حن الآن؛ لذا روحت تحت امه كثير من الضلالات فجميع تطبيقات (الطاقة 
الكونية) الش ركية وضعت فيه حنبًا إلى جنب مع التطبيقات المعروفة في طب الأعشاب الشعي أو طب الوحيين. والمتصفح جحلة (الطب 
البديل) يرى عجبا؛ إذ يروج لكافة أنواع الفلسفة والتنجيم إلى حانب الخرافات والجهل والكذب على مُا أنواع من طب النفوس 
والأبدان بل والمجحتمعات أتبتتها التحارب العلمية! 


أبرز تطبيقات الطاقة العلاجية الاسدشفائية 


وهكذا سوقت هذه التطبيقات وروج ها على أما برامج تدريبية وعلاجية تساعد على تنظيم 

تدفيق طاقة قوة الحياة في حسم الإنسان عبر مسارات حاصة على الجسم الأثيري المهيا لتلقيها“ 

فانتشرت تطبيقات (الريكي) و(التاي شي) و(الشي كونغ) و(التنفس التحول) و(التأمل التجاوزي) 

و(اليوحا) وغيرها بشكل آنواع من التمارين والرياضات والتدريبات العلاجحية الاستشفائية الي تطهر 

الجسم من طاقة ا والشر وجميع الطاقات السلبية وتساعده لاكتساب طاقة الخير والحب والشفاء 

وجميع الطاقات الإيجابية ةق ال والروحانية والسعادة! 

وفيما يلي توضيح موجز لأبرز تطبيقات الطاقة المنتشرة حاليا: 

6 دورات الطاقة البشرية» وهي دورات شاملة لأكثر مفاهيم فلسفة الطاقة الإلحادية وتعتمد 
على تنمية ما يسمونه "الذات الحكيمة" لاكتشاف القوة اللاحدودة للإنسان - كما يزعم 
مدربوها- وتنمية قوته الكامنة وتدريبه على استمداد الطاقة الكونية ليكون بعدها مؤهلا 
للتدرب على التعامل مع الطاقات السماوية للنجوم والكواكب والطاقات السفلية الأرضية 
من خلال تعلم الهونا والشامانية والتارو وغيرها. وتشمل هذه الدورات عرض لفلسفة الين 
واليانغ والجسم الأثيري والشكرات والعناصر الخمسة للتمكين من على أسرار طاقة "تشي" 
واستخدامها ق الحياة اليومية والصحية لنفسه وللاآخحرين . 
ولإضفاء الطابع الإسلامي يضاف هذا الكم الفلسفي بعض المصطلحات الإسلامية 
والنصوص الشرعية . 

وكثيرأ ما تزا دورة الطاقة أو مفاهيمها لعدة دورات أو تتفر ع المعالحة ها لعدد من التخصصات: 

.١‏ العلاج بالريكي أو العلاج باللمس أو دورات (الريكي كايدو) » وتتضمن تمارين وتدريبات لفتح 
منافذ الاتصال بالطاقة الكونية "كي" ومعرفة طريقة تدفيقها ق الجسم » ممايزيد قوة الجسم » 
وحيويته» ويعطي الجسم قوة إبراء ومعالجة ذاتية كما تعطي صاحبها بعد ذلك القدرة على 
اللمسة العلاجية- بزعمهم- 

۲. دورات التدريب على التشي كونغ وتتضمن تمارين وتدريبات لتدفيق 'التشي ق الجسم › 
والحافظة عليها قوية ومتوازنة وسلسة قي مساراها مايزيد مناعة الجسم ومقاومته للأمراض - 
بزعمهم - 

)١(‏ ينظر : تشي »الطاقة» قوة الحياة لناصر العبيد: ١٠ء‏ وأ علم الطاقات التسع لتشو كوشي» إعداد يوسف البدر ٠۲:‏ ورسالة فن 


صناعة الحياة الطيبة لصلاح الراشد : »٠٠-١‏ مطبوعة ملحقة مجلة فواصل عدد : :۱۰٤‏ بتاریخ ۳/۹/۱٠٠۲م‏ 
-"The Skeptic's Dictionary".Robert Carroll :p.144.‏ 


حقيقة العلاج بالطاقة بين العلم والقران 


۳. دورات التنفس العميق والتنفس التحول وتتضمن تمارين في التنفس العميق لإدحال 'البرانا" إلى 
داحل الجسم البطن والدحول في مرحلة استرخحاء كامل ووعي مغير ومن ثم المرور بخبرة روحية 
فريدة من التناغم مع الطاقة الكونية -بزعمهم -. ومع أن التنفس العميق شعيرة هندوسية معروفة 
ونمارسة دينية في أكثر ديانات الشرق إلا أن الذين يدعون أسلمتها = هداهم الله - شرعوا في 
جعلها ممارسة يو مية ا ور تطبيق يومي لحافظي القران عبر دورات فرطل القران 
O‏ 
هدفها الوصول لالات وعي مغیره دی الوصول ال مر حلة اة (النرفانا) ( 
وتعتمد على إتقان التنفس العميق» مع تركيز النظر قي بعض الأشكال المندسية › 
والرموز » والنجوم (رموز الشكرات ف العقائد الشرقية) ونخيل الاتحاد يها وقد 
التطبيقات هي أسماء الطواغيت الو كلة بالشكرات في عقائدهم مثل : أوم..أوم ..أوم 
. دام ...دام ...دام وقد تسمع من أشرطة بر كر واسترخاء , وقد اجرى الاين ادعوا 
أسلمتها تعديلانمم ليكون الترديد لا يعرفه المسلم نحو: لفظ اللالة:اللّه...الله. .الله أو 


كما روج لأنواع الأنظمة الغذائية الحياتية مثل نظام (الماكروبيوتيك) الذي يعني: الحياة 
N TG e ECC O‏ 
بحسب مفهوم الديانة الطاوية وبوذية زن اليابانية؛ فجميع تطبيقاته تعتمد على فلسفة التتاغم ممع 
الطاقة الكونية (الماكرو) أي: المطلق» من حلال مراعاة التوازن بين قوت (الين واليانج) الميتافيزيقيين 
اللخادتن رصل لاع والس الروحي بزعمهم» ويتضمن رياضات ونظام غذاء وتأملات 
وغير ذلك. وقد أدى انتشاره بشكل تطبيقات متنوعة صحية ورياضية» إلى اخداع كثير من 
الملسلمين بتطبيقاته وحاول بعضهم التوفيق بين فلسفته والدين الإسلامي» كما حاول الفلاسفة من 
قبل التوفيق بين فلسفة الإغريق والإسلام! 

ويعتمد هذا النظام على تقسيم النباتات إلى مذكرة ومؤنثة الذي كان معروفا قدمًا ضمن 


(1) ينظر : التنفس أسلوب لياة حديدة لحوديت كرافيتز » ترجمة نورة الشهيل: ۷٠‏ 
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لروحانية الكواكب والمياكل المستعملة ولا كان هذا التقسيم له متعلقات بالسحر والتنجيم والكهانة 
نحل اللسلمون من هذا العلم مایتعلق بزرعه وغرسه وعلاجه وأعرضوا عن الكلام ا 
رصا و رركت حا اعارا بت رااان ا اص ازراب العا س مرا 
الأغذية إلى مؤنثة ومذكرة (الين) وراليانغ) بحسب تأثير الكواكب وتحولات العناصر الخمسة . 
كذلك روج لبرامج الخاصة بتصميم المساكن تتبن نفس الفلسفة كالفينغ شوي الصيي أو 
الستايهاتا الهندية وما أموه مطوره وناقلوه إلى الثقافة الإسلامية ب(البايوحيومتري). 
وهي برامج يزعم أا فنون دیکور وتصميم تراعي السماح للطاقة الكونية - المدعاة - اد ٤‏ 
أرحاء المسكن لتنظيفه من الروحانيات والطاقات السالبة وتمده بالروحانيات لموحبة الي تنح 
ساكنيه السعادة والصحة والسكينة» وتقيهم من الأمراض البدنية والنفسية والروحانية وتمكنهم من 
النجاح في كل مناحي الحياة “! وذلك من خلال مراعاة الزوايا والخصائص روحانية -المزعومة- 
للجهات الأربعة والحروف والأرقام والألوان والروائح والأشكال المندسية والشموع وبعض 
اجحسمات وغيرها . 
منذ القدم والمنحرفون عن الإبمان بالغيب الذي جاء به الأنبياء صلوات الله عليهم ينسبون إلى 
النجوم والأفلاك كل تأثير على الأنفس والأبدان» فكان منهم E‏ في هذا العام هو 
ح ر كات الفلك ودورانا وطلوعها وغروجا واقتراهاء ومنهم من يعتقد النفع والضر في النجوم السبعة 


٤)٦٥ : ينظر : مقدمة ابن حلدون‎ )١( 
:و.٠١۹-‎ ٩١ ينظر:" الوحوه الأربعة للطاقة" لرفاه وجمان السيد:‎ )۲( 

-"The Skeptic's Dictionary".Robert Carroll :p.144 
وترو ج هذه الشركيات كثير من الفضائيات العربية ووسائل الإعلام المقروءة والإلكترونية» حى عدّها بعض‎ )۳( 
اللسلمين أماط حياة وتجارب شرقية أسهمت في رفع مستوى الصحة وإطالة الأعمار وزيادة الإنتاج قي تلك البلاد!‎ 
ومن تم دعوا إلى تعلمها وتطبيقها. وقد عرضت قناة الجزيرة الفضائية فيلما وثائقيا عن ( التنظيف الروحي للمنازل)‎ 
الذي أصبح له في الغرب والشرق فرقا متحصصة تقوم بتبخير المنزل بأنواع حاصة من البخور والروائح وإشعال‎ 
أنواعا من الشموع ويستعينون بالطبول والمزامير وأنواع الموسيقى» لطرد الطاقة السالبة من المنزل وتزويده بطاقة‎ 
موحبة تمنح سكان المنزل مبتغاهم من السكينة والصحة وتطرد الكره والمرض والشرور! ومن لم جعل الله له نورا‎ 
فما له من نور.‎ 
ويستعين المؤمنون هذه الطاقة بأدوات خاصة تعين في تحديد كمية ونو ع الطاقة المطلوبة» ومدى النقص الحاصل فيها‎ 
وإعادة شحنها -كما يزعمون- منها: الأهرامات والبندول وأنواع من الأحجار الكرة والشموع ذات الروائح‎ 
و"القوة النفسية للأهرام" لبيل شول ترججمة أمين‎ »ه٠-‎ >٦ : والألوان الخاصة» ينظر: "العلاج بالطاقة" لدلال سعدية‎ 
=۹ : و" طاقة البندول' لغريغ نيلسن ترحمة فارس ظاهر‎ ٠٠٠١ - ٩٠٥ : سلامة‎ 
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س سي ,م : 1 ۱ 

السيارة» وهم معها تصرفات حاصّة قي ملبسهم ومسكنهم ذبحهم ونحو ذلك“ . وقسموا البروج إلى 
مثة ومذكرة» قال ابن القيّم: ومن هذيانمم قي هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أَمُم حعلوا 
البروج قسمين: حار المزاج وبارد المزاج» وحعلوا الحارٌ منها ذكرّا» والبارد أنثى» فالشمس ذكر 
a‏ 9 

ونما ابتدعه فلاسفة اليونان ومنجحموهم أَمُم جعلوا للأفلاك عقولا ونفوسًا تسيّرها وتحكمها 
م ابتدع متأحروهم نظرية الفيض والصدور الي ذكروا فيها العقول العشرة ال تصرف الكون» 
وفسّر تلامذقم المنتسبون إلى الإسلام كابن سيناء اللوح الحفوظ بالقوة الفلكية الي عذّها مصدر العلم 
بالغیب. وأكثر الذين يؤمنون بالکو اکب يدعون تنزّل أشخاص عليهم أو إمهام حاص ا مسرا 
وحصائص» ويسمون ذلك روحانية الكواكب! وما هي إلا شيطان نزل عليهم لما أش ر كوا ليغخويهي 


س N. 1 E ٤‏ 
وليزين هم نسبة الأثر إلى مالا يؤنر نوعا ولا وصفا . 


٠١۸/۲ : ينظر :"الملل والنحل" للشهرستان‎ )١( 

(۲) "مفتاح دار السعادة" لابن القیم : ۲۲۷/۲ .۲٠٠-‏ 

(۳) ينظر: مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية "النبوات": ۲/۲ ٠۷"الرسالة‏ الصفدية": ۸١٠٠ء‏ و"الرد على المنطقيين' 
١ :‏ و"الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان": ۲۲۲ ٠و"‏ اقتضاء الصراط المستقیم": ۲٠١‏ 
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أبرز تطبيقات العلاج بالطاقة المتعلقة بالقرآن 


فمن المعلوم أن الله كبك قد اصطفى نبيه محمد # واحتباه وأرسله برسالة الإسلام ال حتم 
يما الرسالات وقال : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآحرة من الخاسرين )» ومن 
منطلق عقيدة خحتم النبوة ححمد 6 وحتم الرسالات بالإسلام الذي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة 
ورضيه للبشرية منهج إل يوم الدين أقف في آخحر مباحث هذه الورقة وقفة مع بض التطبيققات 
الاستشفائية الي تتبن فلسفة الطاقة وتسرها للثقافة الإسلامية وللمجتمع المسلم بشكل حعل كثيرًا من 
الناس يظن أن فلسفة الطاقة وتطبيقاها تتوافق مع الإسلام وعقيدة التوحيد بل هي من دلالات 
الإعجاز العلمي قي القرآن والسنة! أو يظن على أقل تقدير أا لاتعدو أن تكون تطبيقات رياضية 
وتقنيات حيوية لا تتعارض مع ديننا وثوابت عقيدتناء لاسيما بعد أن بذل ممارسوها والمدربون عليها 
بن الان جه لوان خرو اعد ااب وها يكر االعرص الفا لار 
بينها وبين الإسلام والتقريب بينهما بحيث لايشعر عوام المتدربين والمعالجين بوحشة مما يصادفهم فيها 
من خخالفات شر كية وعقائدية! 

وحقيقة الأمر أن التأصيل الإسلامي للعلوم وبيان وحوه الإعجاز العلمي ف الكتاب والسنة 
من الأمور المهمة قي هذا العصر نظرا للانفتاح المعلومات الكبير والتطور المائل في أجهزة الاتصالات 
بحيث أصبح العام حقا قرية واحدة تظلله دعوات الحوار والحب والسلام والتسامح وتسعى لإذابة 
كثير من الفروق ومن هنا فإن السباق بين أبناء الحضارات لتقم تراثهم وإعلاء حضارتمم على 
الصعيد العا مي أمر محمود لكن يجب أن يتولاه أهله الذين يعرفون حقيقة دينهم وحقيقة الفلسفات الى 
تنطلق منها ورعا تخدمها كثير من العلوم الوافدة والتطبيقات الحياتية المستوردة والمففاهيم التربوية 
المحتلفة إذ أن أسلمة العلوم ينبغي أن تنطلق من تطويع النافع منها ليخدم الإسلام والمسلمين ولا 
تنطلق من تطويع الإسلام ولي أعناق نصوصه لتتماشى مع هذه الفلسفة أو تلك . وكذا الأمر بالنسبة 
لالإإعجاز العلمي فكم تضر الدين تلك الدراسات السقيمة الي تعلي من قيمة نظرية علمية فجة منبعها 
فلسفة شخص أو هواه لا تحاربه ومشاهداته فترى للأسف كيف يفرح ها من اشتبهت عندهم ت 
ظاهرها بشيء من حقائق الدين فراح يطعمها بالآيات والأحاديث ويؤكد أمُا كشف علمي وحقيقة 
أظهرت حوانب إعجاز ف الكتاب أو السنة والحق أنه بذلك نصر فلسفة ونشر ضلالة ما أعطاها من 
قداسة النصوص . 

ولا كانت الوافدات الفكرية والفلسفية تشتمل على فلسفة دينية ملحدة تتخللها علوم 
رياضية ومنطقية وفيزيائية وفلكية ونفسية مفيدة فإنه لزاما على المهتمين والغيورين تكوين لجان 


متخحصصة تتابع و تفحص وتۋسلم ما ينع الئاس وترد ما يصرهم ف ديم ودنياهم اسيا وان هذه 


۱۱ 


الوافدات لم تأت على شكلها الفلسفي ليفحصها المحتصون ويدرك خحطرها الدين الدعاة والمربون 
واا تبلورت ق صررة تطيقات وتدريبات ومارسات تصسلل لعامة الاس بشكل دورات لاب 
البشرية أو طرق للعلاج والاستشفاء ق عيادات خحاصة أو عبر ججحمعات الطب البديل مع ادعاء كبير 
بجدوى العلاج وفاعليته وخلوه من الآثار الحانبية ما حعل ها قبولا واسعاء ويتم الت ركیز بشكل كبر 
على الأمراض المنتشرة بين الناس الي لم يشتهر نجاح العلاج الطي المعروف ها » أو أن علاجها الطي 
طويل المدة وله آثار جانبية » أو مالية مرهقة للمريض » منها على سبيل المثال : الربو » والسسمنة› 
والسرطان » والسكر» أمراض الروماتيزم » وكثير من المشكلات والأمراض النفسية كالشعور 
بالخوف» والشعور بالإحباط والفشل » والشعور بالقلق والاكتعاب ونحو ذلك. 

وقد تنوعت صور العلاج بالطاقة والتطبيقات لمقدمة ق المحتمعات المسلمة فققدمت أكثر 
علاحات الطاقة بأسمائها الأصلية قي الطب الصيني والمندي” مع حاولات التوفيق والتقريب بينها 
وبين الإسلام؛ فالعلاج بالريكي أو (اللمسة العلاحية) يقدم على أنه صورة للرقية المقرة في الإسلام 
ويبذل الذين يدعون أسلمتها حهدهم في إبراز وجوه الشبه بينهما والتعمية على الإلحاد الجلي في 
الريكي وإحلاص الدعاء لله في الرقية . وكذلك الأمر في التاي شي والتشي كونغ واليوجحا 
والماكروبيوتيك وغيرها . 

كما ابتكرت أنواع تطبيقات طاقة حديدة كالعلاج بطاقة الأسماء ا لجسن وروج لتطبيقاقا 
المتنوعة تي العلاج لبي على حساب الحروف وقياس مستوى طاقة الاسم ونوعها بالبندول ومن ّم 
تحديد الاسم المناسب لکل عضو وکل مرض وکل شخ ص ! 

وكذلك العلاج بأشعة " لا إله إلا الله " الذي يتم قي جحلسة استرحاء ودحول في حالة وعي 
مغيرة يتخيل فيها المعالح جلة الشهادة وها وميض أحضر ذو طاقة عالية م يحاول استمداده وتوجيه 
قوته لمعالحة مواطن الام وشحنها بطاقة قوة الحياة ! 

اك رغ م ان ا اتم ا هان ب ات ا بيا 
الشعائر والعبادات الدينية ق الإسلام وألبسوا ذلك ثوب الإعجاز العلمي وهو في الحقيقة تدعيم 


)١(‏ الطب الصبي ومثله المندي طب قدم فيه مقومات كثير من العلاج الصحيح المبن على الأعشاب والتدليك وغيره وأكثره مختاط 
بالدحل والخرافات» ومتزج بعقائد الصين وفلسفة الطاقة عندهم لذا يفسرون أكثر نتائج علاحاتمم بأها من أثر التشي على الجسم 
الأثيري والشكرات كما ف الإبر الصينية والريفلكسولوجي وغيره. 

(۲) ینظر :"'مبادئ العلاج بالطاقة الحيوية" لعبدالتواب حسين» و"مقدمة بين الطب النبوي والماكروبيوتيك" لأسامة صديق › و العلاج 
بالطاقة" لدلال سعدية. 

(۳) وقد اطلعت هيئة كبار العلماء في السعودية على تفصيل هذا العلاج وبينت بدعيته ودعت مبتكرها للتوبة من هذه الضلالة منشورة 


على الموقع الإلكترون: ١.٣6‏ ه4اءاا6. Www‏ . 
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للفلسفة الملحدةء ومن ذلك : علاج الأمراض بالطاقة عبر السجود الذي يزعمون أنه يفر غ الجسم من 
الطاقة السلبية المتكونة فيه من الشهوات ومواقف الحياة ومن وراء إشعاعات الأحهزة الكهربائية 
الحديثة» بحيث تتجمع الطاقة - الي يزعمون -في الحبين ومنافذ التفريغ قي الأعضاء السبعة الي أمرنا 
بالسجود علیها!! 

وكذلك إدحال فلسفة الطاقة الكونية والجحسم الأثيري في العلاج بالحجامة بزعم أن فاعليتها 
الشفائية تتحقق إذا روعي تنفيذها بحسب مواضع مكامن الطاقة الحيوية على الجسم الأثيري وزعم أن 
الاحتجام يحرر الجسم من أنواع الطاقة السلبية وبمده بالطاقة الإيجابية » لذا ينبي التنبييه على أن 
الحجامة المقصودة في السنة هي الي كانت معروفة في زمن رسول الله ي وال تخلص الجسم من دم 
فاسد وتحرك الدورة الدموية ولا علاقة هما بفلسفة الطاقة والحسم الأثيري. 

وكذلك الاستشفاء بطاقة الشفاء في القرآن“ ويهتم لتعليم ذلك والاستفادة منه بصوت 
الحروف ومراعاة مد الصوت ها ورخامته» لاستخراج الطاقة الكامنة وقد يرددون كلمة أو أكثر » أو 
حرف أو أكثر بحسب المرض وطاقة الحرف ! ومن ذلك أيضًا ما أسموه الاستشفاء بالوجبة القرآنية 
الخمد على فس ميد الطاقة و سرارها استخاوضا - كا بدعر ن من القر ن وعلرم ال سرار والطاةة 


ومؤخرا أعلن عن براءة اخحتراع حديدة للطاقة القرآئية تحت اسم "علم التنوير القرآن" 
]nformatlon Technology Energy Radiation Science‏ › وھي فكرة لاخر ج لي منبعها 
وتفاصيلها عن هذه الضلالات . 

ورا تغيرت الأسماء والشعارات من يوم ليوم» فلكل مدرب مدرسة ولكل علاج ودورة 
توابع ومستويات متنوعة تنشر جيعها فلسفات وتعاليم الديانات الصينية واندية والديانات الشرقية 
ال ترى الكون منبثتق عن قوة كلية على شكل ثنائيات فتنادي بضرورة توازن القوى الثنائية 'الين 
واليانج" بطرق ومارسات متنوعة » وتدشر الاعتقاد بأن الإنسان له سبعة أجحساد وحهاز طاقة لاإبد 
من الاهتمام بتدفيق الطاقة الكونية فيه ليحصل الإنسان على السعادة والصحة والنضارة والسمو 
الروحي -بزعمهه- سواء تم ذلك ما هو وافد من الشرق من عبارات وأشكال ورموز وترانيم 
فة ورس اعا ال ام انعا الأعار عة والالران : رالرواته جس اسار الات 


.٠۸۹: ينظر : 'مبادئ العلاج بالطاقة الحيوية  لعبدالتواب حسين‎ )١( 

(۲) ينظر: نحقيق صحفي بعنوان (الحجامة تعود عالميًا) جلة الأسرة» العدد ٠۲۹‏ بتاريخ ذو الحجة ٤٠٤‏ ١ه.‏ 
(۳) من المسلم به إعانيًا أن القرآن كله شفاء» وأن للاستشفاء به طريقة مشروعة تغي أتباع محمد 4 عن حاولات 
تطويع هذه الحقيقة الغيبية المطلقة لتوافق ظنيات الفلسفات الملحدة . 


۳ 


وألواما وطاقتهاء أو بحسب الخواص المدعاة للأشكال المندسية والأهرام تما هو مبي على قواعد 
التنجيم ومبادئ السحر -عياذا بالله- أو ما يناسب تقافتنا الإسلامية من مصطلحات أو تسبيحات 
باتک اهام العا 


٤ 
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الخقة 


وبعد هذه الحولة في فلسفة العلاج بالطاقة وتطبيقاته المتنوعة تبين أن حطر ترويج هذه 
الضلالة على أما علم أو تطبيق حيوي حيادي فكيف بترويجها على أما متعلقة بالدين والقرآن وتدل 
على إعجازه! فالشر الذي تحمعه هذه الفلسفة وتدل عليه كثير متشعب لذا فشلت كل حاولات 
استخلاص ما يظن فيه من نفع فمصادمة هذا العلاج بفلسفته إنما هو لأصول العقيدة وأصول الإبممهان 
بالغيب إذ مبناها على اعتقاد غيي مستمد من غير المصدر الصحيح (الوحي)؛ لذا أذكر بضرورة 
مراعاة المنهج العلمي المتبع لضبط المعارف الإنسانية وحاية البشرية من الخراففات والضلالات 
وللحفاظ على الحقيقة مشرقة بينة بعيدة عن حاولات التزبيف والتشويه» وهو منهج شامل لما طريقه 
النقل وما طريقه العقل والتحريب على السواء ولابد من دراسة خحطواته وتذكير الناس به فلا قبل 
قضية يزعم آها ثابتة بالنقل حن نستوثق من صدق الناقل وصحة النقل» كما لابد من التنبه للتأويلات 
المتعسفة والتفسيرات الباطلة الي يسعى البعض لتمريرها تحت قداسة النصوص الصحيحة . كذلك 
فإنه جب أن لا تقبل أي قضية يزعم أمُا من قضايا العلم حي نستوثق من أن ثياب العلم لا تخفي 
تحتها باطلا وفلسفة؛ فقد لبست يد الموى قفاز العلم واستطاعت من وراء هذا القفاز أن تصافح كثيرا 
من العقول وأن تتسلل إلى كثير من البيغات والأوساط» دون أن يداحل الناس شك في أمرها وأصبح 
بين العلماء ي شن المعارف الإنسانية من يوحه العلم لخدمة هواه أو فلسفته بل حن الدراسات 
الموضوعية الخالصة ال كان يظن مُا أبعد شيء عن عبث العابثين لم تسلم من اتخاذها آلة قي يد 
المغرضين فبعدوا بها عن النزاهة الي هي متها وجعلوها آلة لتدعيم رأي هم أو فلسفة اعتنقوها. 
قال ابن تيمية عن مروحي العلوم المتعلقة بطبائع الأشياء وقواها الخفية في عصره :" كذلك كانوا ي 
ملة الإإسلام لا ينهون عن الشرك ويوحبون التوحيد بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجحبون 
التوحيد ... كل شرك ف العام إنغا حدث برأي حنسهم إذ بنوه على ما قي الأرواح والأجسام ممن 
القوى والطبائع وإن صناعة الطلاسم والأصنام هما والتعبد ها يورث منافع ويدفع مضار فهم الآمرون 
بالشرك والفاعلون له ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه "° 


)١(‏ ينظر :" الروحية الحديثة" محمد حسين ٠٠١:‏ .و 
Horn, The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth, Section 7.3,‏ 
1996 


(۲) ینظر : محموع فتاو ی ابن تيمية" ۹/ ۳٤‏ 


\ o 
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المراجع العربية 


١ 


۳ 


٤ 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"» أحمد عبدالحليم ابن تيمية » تحقيق: ناصر 
العقل» دار عام الکتب الریاض»› ط:۷» ٤۱۹‏ ۱هھ-۱۹۹۹٠ءم‏ 

الإإنسان الحائر بين العلم والخرافة » عبدالحسن صام» سلسلة عالم المعرفة» مطابع الرسالة 
لک بت ط :۲ A‏ 

التنفس أسلوب لحياة جحديدة لحوديت كرافيتز » ترجمة نورة الشهيل» الدار الوطنية الجديدة › 
الخبر» المملكة العربية السعودية »ط:٠»‏ ۲٠٠٠م.‏ 

حارقية الإنسان » الباراسيكولوحي من المنظور العلمي» صلاح الجابري» دار الأوائل »> سورية 
SET‏ 

الرد على المنطقيين:ابن تيمية ط۲» ادارة تر جمان السنة » لاهور »› باکستان » ٩۳۹١ه‏ . 
الرسالة الصفدية في تحقيق الرسالة وإبطال قول الزيغ والضلالة » أحمد ابن تيمية › تحقيق : سيد 
الحليمي» وأعن الدمشقي» أضواء السلف الرياض» ط :٠ء‏ ۲۳٤٠ه-‏ ۲٠٠۲م.‏ 

الروحية الحديثة دعوة هدامة » محمد محمد حسين» دار الإرشاد › بیروت» ط:۲» ۸۸١۳١ه_-‏ 
2۹. 

سر طاقة البندول لحريج نيلس ترججمة فارس ظاهر» دار الجيل » مصر. 

علم الطاقات التسع » ميتشو كوشي» أعده بالعربية :يوسف البدر» شركة المطبوعات > 
بیروت› ط: e‏ م 

الفرقان بين الحق والباطل » أحمد ابن تيمية» تحقيق: يوسف غزال » دار إحياء العلوح»بيروت»› 
ط :۱ ۱٤۰۳‏ هھ- ۸۱۹۸۳. 

القوة النفسية للأهرام» بيل شول» ترحة: أمين سلامة » مکتبة الاسرة »مصر» ۱۹۹۷ء. 
مبادئ العلاج بالطاقة الحيوية عام الروح بين الطاقة والمادة »عبدالتواب حسين» الدار العربيية 
للعلوم » بیروت» ط :۱ء ٤۲١‏ اه- ٤۲۰۰م.‏ 

بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم النجحدي 
وابنه محمد » تصویر الطبعة الأول »> ۳۹۸١ه_‏ . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » »> محمد بن أيي بكر بن قيم الجوزية» نحقيق 
: حسان عبد المنان الطيي »> عصام فارس الحرستان » دار الجيل » بيروت » ط:١»‏ 
ERNE Ê‏ 


۱٦ 


°ا. 
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مقدمة بين الطب النبوي والماكروبيوتيك» أسامة صديق» الدار العربية للعلوم » القاهرة» ط ١٠:‏ 
۲۳ ھهھ_- ۹م 


.٠١‏ الملل والنحل» أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان »› تحقيق : عبد 
الأمير علي مهنا » علي حسن فاعور » دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط:ا » ٤١٠١‏ اه- 
۰م . 

۷. النبوات : أحمد ابن تيمية » تحقيق: عبدالعزيز الطويان» أضواء السلف » الرياض» ط: ١ى‏ 
٠‏ ه-٠٠٠۲م.‏ طبعة أخحرى : دار الفكر» بيروت. 

۸. الوحوه الأربعة للطاقة » رفاه وجمان السيد»دار الخيال للنشر » لبنان. 
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